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 منهج البحث في التفسير الموضوعي لسورة واحدة
لقد ألفت مؤلفات قديمًا وحديثًا في تفسير سورة واحدة، وربما خص بعض العلماء 
تأليفًا مستقلاً حول سورة واحدة، نظرًا لمكانة هذه السورة الخاصة أو لاهتمامه 

 بغرض تعرضت له السورة.
بد من اتباع خطوات منهجية علمية ولتفسير السورة الواحدة تفسيرًا موضوعيًا لا 

 ليؤتي العمل ثماره، وتكون الثمار المتوقعة مكافئة للجهد المبذول.
 ونذكر فيما يلي هذه الخطوات بشكل موجز ثم نعود إلى تفصيل بعضها:

أولاً: التقديم للسورة بتمهيد يعرف فيه بأمور تتعلق بالسورة من ذكر سبب النزول أو 
ا السورة: مكية متقدمة أو متوسطة أو متأخرة، مدنية متقدمة المرحلة التي نزلت فيه

أو متأخرة. وما ورد فيها من أحاديث صحيحة تحدد أسماءها، أو بعض خصائصها 
 أو فضائلها.

ثانيًا: محاولة التعرف على الهدف الأساسي في السورة والمحور الذي تدور حوله 
مطروحة في السورة أو أخذًا ويكون ذلك من خلال دلالة الاسم، أو الموضوعات ال

 من المرحلة التي نزلت فيها.
إلى مقاطع أو فقرات تتحدث آياتها عن  -وبخاصة الطويلة-ثالثًا: تقسيم السورة 

عنصر من عناصر الهدف أو مجال من مجالات المحور، واستنباط الهدايات 
 القرآنية منها وذكر المناسبات بينها.
تنبط من هدايات من كل منها بالهدف الأساسي رابعًا: ربط هذه المقاطع وما يس

للسورة بقصد إظهار هذا الهدف وكأنها جداول صغيرة تمد المجرى الأساسي للنهر، 
أو الشطآن الملتفة حول جذع الدوحة، تقوي أصلها وتدعم ساقها وتآزر متنها 

 لتستوي على سوقها وتعجب الناظرين فيها.
 

 التفسير الموضوعي لسورة قرآنية:
 تحديد محور السورة:

قبل البدء في تفسير السورة لا بد من دراسة أولية حول السورة تحت عنوان: بين 
 يدي السورة أو على هامش السورة تتناول:

معرفة سبب نزولها أو أسباب نزول مقاطعها. فربما نزلت السورة جملة واحدة  -أ
ها سبب نزول واحد، وربما نزلت السورة متفرقة لمناسبات متعددة، وعند ويكون ل

التمعن تجد أن عمومات السورة أو المحور الذي تدور حول السورة يربط هذه 
المقاطع أو الآيات بنظام معين، فمعرفة أسباب النزول تعين على التعرف على هذا 

 لسورة حوله.النظام الذي يجمع عقد السورة أو المحور الذي تدور ا
 التعرف على الهدف الأساسي للسورة أو المحور الذي تدور السورة حوله: -ب
يمكن معرفة ذلك من خلال التعرف على دلالة اسم السورة أو أسمائها التي ثبتت  -١

 عن طريق الوحي، أي بالتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 يقول البقاعي في نظم الدرر:

 ...مام المحقق أو الفضل محمد البجائي المالكي "قال شيخنا الإ



الأمر الكلي المقيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض 
الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات، وتنظر إلى 

الكلام في  مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، وتنظر عند انجرار
المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراق نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له، 
التي تقتضي البلاغة شفاء العليل بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو 

لقرآن، وإذا فعلته تبين لك إن  الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع أجزاء
 ه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة. والله الهادي.شاء الله وج

وقد ظهر لي باستعمالي لهذه القاعدة بعد وصولي إلى سورة سبأ في السنة العاشرة 
من ابتدائي في عمل هذا الكتاب أن اسم كل سورة مترجم عن مقصودها لأن اسم كل 

. ١ على تفصيل ما فيهشيء تُظهر المناسبة بينه وبين مسماه عنوانه الدال إجمالاً 
وذلك هو الذي أنبأ به آدم عليه الصلاة والسلام عند العرض على الملائكة عليهم 
الصلاة والسلام ومقصود على سورة هادٍ إلى تناسبها، فأذكر المقصود من كل 

 .٢سورة، وأطبق بينه وبين اسمها"
حداث ويمكن التعرف على هدف السورة أو محورها من خلال استعراض الأ -٢

 البارة أو القضايا الأساسية التي تناولتها السورة.
فلو أمعنا النظر في القضايا البارزة في السورة لوجدنا أن بينها رابطًا يربطها، وقد 
يدق هذا الرابط فلا يدرك إلا بعد دراسة السورة دراسة عميقة ومعايشة أجوائها 

 وتفيؤ ظلالها.
و أهدافها من خلال المرحلة الزمينة التي كما يمكن التعرف على هدف السورة أ -٣

نزلت فيه السورة، فمن المعلوم أن السور المكية أكدت على تقدير أربعة أمور: 
الإيمان باͿ وحده، الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالرسالات السماوية، الدعوة 

 إلى أمهات الأخلاق.


